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223667 ‐ حم من يطعن ف أئمة أهل السنة ، ويقدم عليهم أهل البدعة .

السؤال

ل أن يتبع العلماء الأشعريين ، ويطعن فيقولوها ، ويفض الفتاوى الت العلماء السلفيين ، ولا يوافق عل م من يطعن فما ح

شيخ الاسلام ابن تيمية ، ولا يوافق عل التفاسير السلفية ، ويطعن فيها ويقول أن فتاوى العلماء السلفيين تسببت ف أن بعض

الشباب أصبحوا لا دينيين وقالوا عل الفتاوى : إذا كان هذا هو الإسلام فنحن لا نريده ، وهناك أيضا من يعتقد أن الدين يؤخذ

من الأئمة الأربعة فقط ، ولا يعترف بشيخ الاسلام ابن تيمية ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بغيرهم من العلماء السلفيين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أشدّ ما يحزننا أن يقع ف أهل الإسلام مثل هذا ، حين يطعن من لا يؤبه له من العوام الجهلة وأهل البدعة ف صروح الإسلام

ورموزه من أئمة الدين ومشايخ أهل السنة والجماعة ، وهم أهل العلم ورثة الأنبياء ، الذين يعلّمون الناس أمور دينهم ، وأحام

شريعة ربهم ، وهم المأوى والملاذ ف المهمات الت تعصف بالأمم ، والفتن الت تجتاح القلوب .

والمنهج السلف منهج غض ، لا يزال بطراوته وحسنه إل آخر الزمان ، لا يقف أصحابه عند قول عالم ، ولا يتعصبون لمذهب ،

ولا يردون قول الحق وإن ورد عل لسان المخالف ، يقولون قولة واحدة : " ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك ، ما خلا

رسول اله صل اله عليه وسلم " .

يتبعون الأئمة ، ويقتدون بالسلف ، ولا ينلون بأحد لمجرد زلة أو هفوة ، وخاصة إذا كان معروفا بالصلاح ، ولن يعرفون

لأهل العلم والفضل مانتهم ، ويلتمسون المعاذير للخلق ، ويعذُرون بالجهل ، ويوجبون عل العالم تعليم الجاهل قبل أن

يؤاخذوا الجاهل بجهله .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ... مع انّ ف عمرِي إلَ ساعت هذِه لَم ادعُ احدًا قَطُّ ف اصولِ الدِّين إلَ مذْهبٍ حنْبل وغَيرِ حنْبل ، و انْتَصرت لذَلكَ ،

يننس ثََث فُنخَالي نم هِلمنَا اا : ةرم رغَي مقَدْ قُلْت لَها، وتُهمئاو ةما لَفس هلَيع ا اتَّفَقم إ رذْكا و ، مَك ف هرذْكا و

إنْ جاء بِحرفِ واحدٍ عن احدٍ من ائمة الْقُرونِ الثََّثَة يخَالف ما قُلْته فَانَا اقر بِذَلكَ ، واما ما اذْكره فَاذْكره عن ائمة الْقُرونِ

ظَمعا نم ّنا : ّنكَ مذَل لَمعي نالَسج نما ومائد ّنا عذَا مفِ ، هائالطَّو ةامع نم هِماعمإج نَقْل نم لْفَاظبِاو هِملْفَاظبِا ثَةََّالث

النَّاسِ نَهيا عن انْ ينْسب معين إلَ تَفيرٍ وتَفْسيق ومعصية ، إ إذَا علم انَّه قَدْ قَامت علَيه الْحجةُ الرسالية الَّت من خَالَفَها كانَ

ةرِيالْخَب لائسالْم ف الْخَطَا معكَ يذَلا: وهخَطَا ةما ذِههل قَدْ غَفَر هنَّ الا ِرقَرا ّناى وخْرا اياصعى وخْرقًا افَاسةً وا تَاررافك
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قسبِف فْرِ وِب  ٍدحا َلع منْهدٌ محدْ اشْهي لَمو لائسالْم ذِهه نيرٍ مثك ونَ فتَنَازَعي لَفالس ا زَالمو ، ةيلمالْع لائسالْمو ةيلالْقَو

و معصية " انته من "مجموع الفتاوى" (3/ 229) .

ويقول ابن القيم رحمه اله :

لَّمسو هلَيع هال َّلص ومصعدَا الْمع نم لكو ، نْهنَا ملَيا بحا قالْحه ‐ والهروي رحمه ال نَا‐ يعنلَيا بِيبح مَسخُ اشَي "

فَماخُوذٌ من قَوله ومتْروكٌ ، ونَحن نَحمل كَمه علَ احسن محامله ، ثُم نُبيِن ما فيه " انته من"مدارج السالين" (2/ 38) .

وقال أيضا :

 بِيلس لكوكٌ ، وتْرمو هلقَو نخُوذٌ مافَم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ومصعالْم ردٍ ‐ غَيحا لنَّ كةُ: اعةُ النَّافمصنَا الْععم ننَحو "

يوافق سبِيلَه فَمهجور غَير مسلُوكٍ " .

انته من "مدارج السالين" (2/ 240) .

وقال رحمه اله ف رسالته إل أحد إخوانه (38-36) :

" وقد أقسم اله سبحانه بنفسه الريمة أنا لا نؤمن حت نحم الرسول فيما شجر بيننا، وننقاد لحمه ونسلم تسليما فلا ينفعنا

تحيم غيره والانقياد له ولا ينجينا من عذاب اله ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ( ماذا أجبتم

المرسلين ) فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب قال تعال ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) وقال

المسألة ف صحيح، رواه أحمد (25089) ‐ يعن ‐ ( تسألون تفتنون وعن م بأن إل أوح ) : ه عليه وسلمال صل النب

. ه عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم " انتهال ه صلالقبر، فمن انتهت إليه سنة رسول ال

ولما تلم أبو إسماعيل الهروي رحمه اله ف مسألة لم يحسن اللام فيها عقب عليه ابن القيم قائلا :

طَرِيق ف التَّقَدُّمو رِفَةعالْمو ةامماو لْمالْع نم لُّهحفَم ، بِه ةَ الظَّناءساو ، هناسحم دَارها مَسا خشَي نِلَّةُ مالز ذِهه تُوجِب و "

السلُوكِ الْمحل الَّذِي  يجهل ، وكل احدٍ فَماخُوذٌ من قَوله ومتْروكٌ ا الْمعصوم ، صلَوات اله وسَمه علَيه ، والْامل من عدَّ

خَطَوه " انته من "مدارج السالين" (1/ 216) .

وهم ‐ عل ما من اله به عليهم من العلم والفضل ‐ أهل تواضع للخلق ، وإذعان للحق ، ما نطق به لسان ، غير هيابين فيه

أحدا ، لا تأخذهم ف اله لومة لائم ، قال شيخ الإسلام رحمه اله :

ف ءَش لك نَذَا ، لهل امعتثَرِ النَّاسِ اسكا نم ّنونَ الَمتَع نْتُمفَا : نسحا ه بِاَلَّت ةخَاطَبالْمو مَْال ينل نم تُمرا ذَكم "

" هلَتقَابونَ بِمورمام نفَنَح :نَّةالستَابِ وْال َلع هاندْوعو غْيِهبل مّلَتالْم َلع ظَْغبِا ولُهسرو هال رما ثيحو ، نسح هعضوم

انته من "مجموع الفتاوى" (3/ 232) .

وقال ابن القيم :

" ولَو انَّ الْحق له ورسوله ، وانَّ كل ما عدَا اله ورسولَه ، فَماخُوذٌ من قَوله ومتْروكٌ ، وهو عرضةُ الْوهم والْخَطَا ، لَما

،رِينائنَازِلِ السمانِ، ويماتِ اقَامم قَنَا ففَو ماهنَرو ،مارِهمضم ف مهعرِي منَج و ، مهارغُب قنَلْح  نم َلنَا عضتَراع

رْنَش ،ابونَا الصلَيدِ اهفَلْي ،خَطَاا ونَقْص وغًا، انَا زَيمَك ى فار نمو ، هلَيدْنَا اشرفَلْي لْمع نْدَهانَ عك نمو ، ِارِيالدَّر ومالنُّجك

لَه سعيه. ونُقَابِلُه بِالْقَبولِ واذْعانِ وانْقيادِ والتَّسليم " انته من "مدارج السالين" (2/ 137) .
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ومن خرج عن المنهج السلف فقد خرج عن منهج أهل السنة والجماعة ، إل مسلك أهل الأهواء والبدع .

وقول هؤلاء الأغرار : " أن فتاوي العلماء السلفيين تسببت ف أن بعض الشباب أصبحوا لا دينيين " افتراء وظلم ، فأقوال

العلماء السلفيين المتقدمين والمتأخرين وفتاويهم لا تخرج عن أحام الشريعة وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين .

والذين تركوا الدين لم يتركوه لقول ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهاب ، وإنما تركوه لبغضهم إياه ، وحبهم الباطل

وتقديمه عل الحق ، فلما زاغوا أزاغ اله قلوبهم ، وأين ف كلام السلفيين ما يوجب مثل ذلك ، أو يدل عليه بوجه ؟ سبحانك ،

هذا بهتان عظيم !

لو كان هؤلاء المرتدون يرون أن هؤلاء هم السبب ف ردتهم : فليتركوا قولهم ، ولا ينشغلوا بهم ، وكأنهم لم يخلقوا ، وليأخذوا

عن غيرهم من علماء السنة أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم .

ولو أنهم فعلوا ذلك ثم نظروا : لوجدوا أن هؤلاء وأولئك إنما يأخذون من مشاة واحدة

وقول هؤلاء السفهاء : " إذا كان هذا هو الإسلام فنحن لا نريده " يبين عوار ما هم عليه من الضلالة ، فهم يريدون دينا يتوافق مع

آرائهم وأهوائهم ، ولا يخرج عما يعتقدونه ويدينون به ، فلما بحثوا ووجدوا أن أهل السنة أتباع السلف يحاربون الأهواء ،

ويردون عل أهلها ، لم يطب لهم اتباعهم ، ونفرت قلوبهم منهم ومن منهجهم ، وما ذلك إلا لزيغهم وانحرافهم .

وقولهم: إن الدين يؤخذ من الأئمة الأربعة فقط : قول فاسد أيضا ، وعمن كان الناس يأخذون دينهم قبل الأئمة الأربعة ؟ وإنما

يؤخذ الدين من نبعيه الصافيين : التاب والسنة ، وطالب الحق يدركه إذا طلبه ، وحيثما وجده اتبعه ، دون أن يتقيد بأحد من

الخلق خاصة ، يدور معه حيث دار .

يقول الشيخ ابن باز رحمه اله :

" ليس العلم مقصورا ف المذاهب الأربعة ، بل هناك مذاهب أخرى ، مثل التابعين وأتباع التابعين والأئمة المعروفين من أهل

العلم ، غير الأربعة ، فهناك الأوزاع، وهناك الثوري ، وهناك إسحاق بن راهويه ، وهناك أئمة كبار لهم آراء ولهم معلومات

نقلها العلماء عنهم ، فالمؤمن ‐أعن طالب العلم المتبصر‐ ينظر ف الأدلة إذا وقع الخلاف ، ويأخذ ما وافق الدليل من أقوال

الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم ، من أئمة الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان .

فالواجب عل أهل العلم وأهل البصيرة أن يعتنوا بهذا، وأن يعرضوا ما تنازع فيه الناس من الأئمة الأربعة أو من قبلهم أو من

بعدهم عل الأدلة الشرعية ، من التاب والسنة ، فما وافق الدليل ف مسائل الخلاف ، وجب الأخذ به ، وطرح ما سواه ، سواء

هواْ اليعطنُواْ اآم ا الَّذِينهيا اي) :ه يقول سبحانه وتعالكان ذلك القول قال به أحد الأئمة الأربعة أو قال به غيرهم ، لأن ال

واطيعواْ الرسول واول الامرِ منم فَان تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ) ، فالواجب الرد إل التاب والسنة عند

النـزاع ، وقال سبحانه: (وما اخْتَلَفْتُم فيه من شَء فَحمه الَ اله) ، وهذا محل إجماع بين أهل العلم : أن مسائل الخلاف يجب

ردها إل كتاب اله أو إل سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما فهو الحق، وما خالفهما وجب اطراحه ، أما

الاقتصار عل المذاهب الأربعة وتقليدها والتعصب لها فليس من شأن أهل العلم " انته من موقع الشيخ .

http://www.binbaz.org.sa/mat/10729

ثم إننا احتمنا إل الأئمة الأربعة ، فوجدناهم ينهون الناس عن التعصب لهم ، ويرشدونهم إل طلب العلم من أصوله ، ولا

http://www.binbaz.org.sa/mat/10729
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يأخذون عنهم ما عس أن يقع ف كلام الواحد منهم ، من مخالفة لشء من التاب أو السنة .

قال زفر: " كنا نختلف إل أب حنيفة ومعنا ابو يوسف ومحمد بن الحسن ، فنا نتب عنه ، فقال يوما ابو حنيفة لأب يوسف :

ويحك يا يعقُوب ، لا تتب كل ما تسمع من ، فإن قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد " .

انته من "تاريخ بغداد" (15/ 554) .

وقال الإمام الشافع رحمه اله :

، ّنم وهعمتَس نْ لَماو ، بِه قُولا ّنفَا لوا قَوعدو فَقُولُوا بِه ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع دِيثالْح منْدَكع حإذَا ص "

وف رِواية: فََ تُقَلّدُون. وف رِواية: فََ تَلْتَفتُوا الَ قَول ، وف رِواية: فَاضرِبوا بِقَول عرض الْحائط ، فََ قَول ل مع رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " انته من "البداية والنهاية" (14/ 137).

وقال الإمام أحمد رحمه اله :

"  تُقَلّدْن و تُقَلّدْ مالا و الثَّورِي و اوزَاع، وخُذْ من حيث اخَذُوا " .

وقَال: " من قلَّة فقْه الرجل انْ يقَلّدَ دِينَه الرِجال " . انته من "إعلام الموقعين" (2/ 139) .

وقَال بِشْر بن الْوليدِ : قَال ابو يوسف " : يحل حدٍ انْ يقُول مقَالَتَنَا حتَّ يعلَم من اين قُلْنَا " . انته من "إعلام الموقعين" (2/

. (140

قال ابن القيم :

" وقَدْ صرح مالكٌ بِانَّ من تَركَ قَول عمر بن الْخَطَّابِ لقَولِ إبراهيم النَّخَع انَّه يستَتَاب، فَيف بِمن تَركَ قَول اله ورسوله لقَولِ

من هو دونَ إبراهيم او مثْله ؟ " انته من "إعلام الموقعين" (2/ 140) .

انظر جواب السؤال رقم : (220570) .

عل أننا نعود ، ونقول لهذا القائل : قد رضينا منك ، ما رضيته لنفسك ، ونقول لك : نعما هو ؛ ألا تخرج ف شء من أقوالك

وأفعالك عما عليه الأئمة الأربعة ، وخلاك ذم ، ويسعك ذلك إن شاء اله ، ما دمت لم تتأهل للاجتهاد والنظر ، وأما الإنار

والعيب عل غيرك ، فليس هذا من شأنك ، إنما هو شأن أهل العلم ف بحثهم ونظرهم .

ونقول لك : إن اتفاق الأئمة الأربعة : ليس إجماعا شرعياً ، ولا هو حجة واجبة الاتباع ، لننا نقول لك : إن الحق لا ياد يخرج

عما اتفق عليه الأئمة الأربعة ، اللهم إلا أن يون ف الشاذ النادر من المسائل والأقوال ، فحسبك بالمذاهب الأربعة طريقا تسله

، ودع عنك التشنيع عل غيرك ، ودع عنك الإلحاد ومساله .

واله عند قلب كل قائل ولسانه ، واله يعلم المفسد من المصلح ؛ ولو شاء اله لأعنتم ؛ إن اله عزيز حيم .

راجع جواب السؤال رقم : (34531) .

وانظر للاستزادة جواب السؤال رقم : (89671) ، (138873) .

واله تعال أعلم .
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